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222529 ‐ بعض جوانب العشرة الزوجية الحميدة الت يدل عليها حديث أم زرع

السؤال

قرأت حديثاً ف صحيح البخاري ، ف التاب السابع والستين ، حديث رقم 123 . وهو حديث طويل عن 11 امرأة تتحدث كل

واحدة منهن عن زوجها ، وعندي بعض الأسئلة حول هذا الحديث : ‐ ما الصفات الت كان يقصدها النب صل اله عليه

وسلم عندما قال " أنا لك كأب زرع لأم زرع " ؟ ‐ لماذا طلّق أبو زرع أم زرع ؟ ‐ ما الخصال الجيدة للزوج الت يشير إليها

الحديث ؟ ‐ هل يفهم من الحديث أن أبا زرع كان زوجاً جيداً ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نْ لااقَدْنَ اتَعدْنَ واهةً ، فَتَعارةَ امشْردَى عحا لَسج : ه عنها قَالَتال شَةَ رضائع نروى البخاري (5189) ، ومسلم (2448) ع

... نْتَقَلفَي ينمس لاو َتَقرفَي لهس لا : لبسِ جار َلع ، ٍغَث لمج ملَح ِجزَو : َولا ، قَالَتِ الاىشَي اجِهِنزْوارِ اخْبا نم نتُمي

نحجبو ، دَيضع مشَح نم َمو ، َذُنا لح نم نَاسا ، عو زَربا امو ، عو زَربا ِجةَ : زَوشْرةَ عادِيالحديث ، وفيه : قَالَتِ الح

فَبجِحت الَ نَفْس ، وجدَن ف اهل غُنَيمة بِشق ، فَجعلَن ف اهل صهِيل واطيط ، ودائسٍ ومنَق ، فَعنْدَه اقُول فَلا اقَبح ، وارقُدُ

، عزَر ِبا نا ابفَم ، عزَر ِبا ناب ، احا فَستُهيبو ، احدا رهومع ، عزَر ِبا ما افَم ، عزَر ِبا ما ، تَقَنَّحفَا بشْراو ، حبتَصفَا

مضجعه كمسل شَطْبة ، ويشْبِعه ذِراعُ الجفْرة ، بِنْت ابِ زَرع ، فَما بِنْت ابِ زَرع ، طَوعُ ابِيها ، وطَوعُ امها ، وملء كسائها ،

وغَيظُ جارتها ، جارِيةُ ابِ زَرع ، فَما جارِيةُ ابِ زَرع ، لا تَبث حدِيثَنَا تَبثيثًا ، ولا تُنَقّث ميرتَنَا تَنْقيثًا ، ولا تَمَ بيتَنَا تَعشيشًا ،

فَطَلَّقَن ، نانَتَيما بِررِهتِ خَصتَح نانِ مبلْعي ، ندَيالفَها كلَدَانِ لَها وهعةً مارام فَلَق ، خَضتُم طَابوالاو عو زَربا جخَر : قَالَت

: قَالا ، وجزَو ةحائر لك نم طَانعاا ، وا ثَرِيمنَع َلع احراا ، ويّخَذَ خَطاا ، وشَرِي بكا ، ررِيس ًجر دَهعب تحَا ، فَنهحَنو

هال ولسر شَةُ : قَالائع قَالَت . عزَر ِبا ةيآن غَرصلَغَ اا بم ، يهطَانعا ءَش لك تعمج فَلَو : لَكِ ، قَالَتهيرِي امو عزَر ما لك

. ( عزَر م عزَر ِبالَكِ ك نْتك ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص

شرح الحديث :

( انَاس من حل اذُنَ ) أي أتان بالحل ف أذن فهو يتدل منها .

. نَنمسا نَاهعم ( دِيضم عشَح نم َمو )

. رفْتَخيو ظَّمتَعي يذَا اِب حجتَبنٌ يَُف : قَالي . نْد نَفْست عظُمفَع نظَّمعو نَاهعم ( نَفْس َلا تجِحفَب نحجبو )

( وجدَن ف اهل غُنَيمة بِشق , فَجعلَن ف اهل صهِيل واطيط ودائس ومنَق ) ارادت انَّ اهلها كانُوا اصحاب غَنَم  اصحاب
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خَيل وابِل , والْعرب  يعظمون اصحاب الْغَنَم , وانَّما يعظمون اهل الْخَيل وابِل .

واما قَولها : ( بِشق ) يحتمل أنه اسم مان ، ويحتمل أن مرادها اي بِشَظَفٍ من الْعيش وجهدٍ . وقَولها : ( ودائس ) هو الَّذِي

. هسرام داس الطَّعد : قَالي . دَرِهيب ع فرالز دُوسي

. يهّنَقيو هدُوسيع , وب زَراحص نَّهود اقْصالْمقُشُوره ، و نم هخْرِجي يام االطَّع ّنَقالَّذِي ي اد بِهرالْم ( نَقمو ) : الهقَو

. ّنم لقْبي لب , درفَي لِح قَوقَبي  نَاهعم ( حقَبا ََف قُولا نْدَهفَع ) الهقَو

ومعنَ ( اتَصبح ) انَام الصبحة , وه بعد الصباح , اي انَّها مفية بِمن يخْدُمها فَتَنَام .

وقَولها : ( فَاتَقَنَّح ) معنَاه اروى حتَّ ادعَ الشَّراب من الشّدَّة الرِي .

قَولها : ( عومها رداح ) الْعوم ه اوعية الَّت فيها الطَّعام وامتعة , ورداح اي عظَام كبِيرة .

قَولها : ( وبيتها فَساح ) اي واسع .

قَولها : ( مضجعه كمسل شَطْبة ) مرادها انَّه خَفيف اللَّحم ، وهو مما يمدَح بِه الرجل .

نَّهاد ارالْما . وهما نع لَتفُصر وشْهة اعبرا لَغَتا بم هزِ , وعد الْموا نم َنْثا هة وفْرالْج ( ةفْراع الْجذِر هتُشْبِعو ) : الهقَو

. بِه دَحب تَمرالْعل , وكيل اقَل

قَولها : ( طَوع ابِيها وطَوع امها ) اي مطيعة لَهما منْقَادة مرِهما .

قَولها : ( وملء كسائها ) اي ممتَلىة الْجِسم سمينَة .

قَولها : ( وغَيظ جارتها ) قَالُوا : الْمراد بِجارتها ضرتها , يغيظها ما تَرى من حسنها وجمالها وعفَّتها وادبها .

قَولها : (  تَبث حدِيثنَا تَبثيثًا ) اي  تُشيعه وتُظْهِره , بل تَتُم سرنَا وحدِيثنَا كلّه .

. انَةما بِافُهصو نَاهعمو ب بِهتَذْه و , ِقُهتُفَر و , دُهتُفْس  نَاهعملُوب , وجام الْمة الطَّعيرالْم ( يثًاتنَا تَنْقيرم ثّتُنَق و ) : الهقَو

هيفة بِتَنْظيتَنعتِ , ميلْبة لحلصم ه لر , بالطَّائ ِشعقَة كفَرم يهة فامالْقُمة ونَاسْكُ التَتْر  يا ( يشًاشتنَا تَعيب َتَم و ) : الهقَو

.

قَولها : ( واوطَاب تُمخَض ) هو جمع وطْب وه سقية اللَّبن الَّت يمخَض فيها .

قَولها : ( يلْعبانِ من تَحت خَصرها بِرمانَتَين ) الْمراد بِالرمانَتَين هنَا ثَدْياها .

قَولها : ( فَنَحت بعده رجً سرِيا ركب شَرِيا ) (سرِيا) معنَاه سيِدًا شَرِيفًا , وقيل : سخيا , (شَرِيا) هو الْفَرس الْفَائق الْخيار .

قَولها : ( واخَذَ خَطّيا ) هو الرمح .

قَولها : ( واراح علَ نعما ثَرِيا ) اي اتَ بِها الَ موضع مبِيتها . والنَّعم ابِل والْبقَر والْغَنَم .

والثَّرِي الْثير من الْمال وغَيره .

قَولها : ( واعطَان من كل رائحة زَوجا ) فَقَولها ( من كل رائحة ) اي مما يروح من ابِل والْبقَر والْغَنَم والْعبِيد . وقَولها ( زَوجا

) اي اثْنَين , ويحتَمل انَّها ارادت صنْفًا , والزوج يقَع علَ الصنْف .

. يهِملصو هِملَيع لافْضو يهِمطعا يا ( لكهيرِي ام ) : لهقَو

قال الحافظ رحمه اله :
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نَّها ا ) : رِهآخ ار ‐ فابن ب يعن ‐ ريبالز زَادو . ( ءَالْجو قَةالْفُر ف  فَاءالْوو لْفَةا ف ) : ٍدَيع نب ثَميالْه ةايرِو ف زَاد "

نَّهاكو . عزَر ِبا نم رخَي نْتا لب هال ولسا رشَةُ : يائع قَالَت : انرالطَّبو لَه ةايرِو ف ائالنَّس زَادقُكِ ) . وّطَلا  ّناا وطَلَّقَه

صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال ذَلكَ تَطْيِيبا لَها وطُمانينَةً لقَلْبِها ودفْعا يهام عموم التَّشْبِيه بِجملَة احوالِ ابِ زَرع ؛ اذْ لَم ين فيه ما

تَذُمه النّساء سوى ذَلكَ ، واجابت ه عن ذَلكَ جواب مثْلها ف فَضلها وعلْمها " انته من " فتح الباري " (9/275) .

وقال أيضا :

" التَّشْبِيه  يستَلْزِم مساواةَ الْمشَبه بِالْمشَبه بِه من كل جِهة ؛ لقَوله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( كنْت لَكِ كابِ زَرع ) والْمراد ما

بينَه بِقَوله ف رِواية الْهيثَم ف الْفَة الَ آخرِه  ف جميع ما ۇصف بِه ابو زرع من الثروة الزائدَة وابن والْخَادِم وغَيرِ ذَلكَ ،

وما لَم يذكر من امور الدّين كلها " انته من " فتح الباري " (9/277) .

وقَال الْقُرطُبِ رحمه اله :

" قَوله : (كنت لَك) معنَاه انا لَك ، وهذَا نَحو قَوله عز وجل : ( كنْتُم خير أمة ) اي انْتُم خير أمة " انته من " عمدة القاري "

. (20/178)

فمقصوده صل اله عليه وسلم بقوله : ( كنْت لَكِ كابِ زَرع م زَرع ) يعن ف حسن العشرة ، وكرم الصحبة ، ودوام المحبة

والألفة ، وأكد ذلك بقوله صل اله عليه وسلم : ( ا انَّه طَلَّقَها وان ّ اطَلّقُكِ ) .

ثانيا :

سبب طلاق أب زرع أم زرع ، أن هذه المرأة الت لقيها فأعجبته وتزوجها عل أم زرع ، ألحت عليه ف طلاق أم زرع ‐ وكان

يهواها ويحبها أكثر من محبته أم زرع ‐ فطلقها .

قال الحافظ :

" قَولُه : ( فَطَلَّقَن ونَحها ) ف رِواية الْحارِثِ : ( فَاعجبتْه فَطَلَّقَن ) ، وف رِواية ابِ معاوِيةَ : ( فَخَطَبها ابو زَرع ، فَتَزوجها ،

فَلَم تَزل بِه حتَّ طَلَّق ام زَرع ) ، فَافَاد السبب ف رغْبة ابِ زَرع فيها ثُم ف تَطْليقه ام زَرع " انته من " فتح الباري " (9/274) .

ثالثا :

تضمن هذا الحديث بعض الخصال الحسنة الت ينبغ أن يون عليها الزوج تجاه زوجته ، فمن ذلك :

‐ حسن العشرة بالتأنيس والمحادثة .

‐ المباسطة بالمداعبة والمزاح ف غير تعد .

‐ إتحافها بالهدايا والألطاف .

تعمج كان كريما معها ومع ذلك قالت : ( لَو إنها ذكرت أن زوجها الثان إكرامها بحسن الإنفاق عليها وعدم البخل حت ‐

. ( عزَر ِبا ةيآن غَرصلَغَ اا بم ، يهطَانعا ءَش لك
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‐ عدم استهجانها أو الاستخفاف بعقلها إذا تلمت أو فعلت شيئا .

م عزَر ِبالَكِ ك نْته عليه وسلم : ( كال صل قول النب إمساكها بمعروف وعدم تطليقها حيث كانت عفيفة دينة ، كما ف ‐

زَرع ، ا انَّه طَلَّقَها وان ّ اطَلّقُكِ ) .

‐ رعاية أولادها وحسن تربيتهم وتأديبهم ، فإن ذلك من تمام حسن عشرتها .

‐ حسن اختيار الزوج للجارية الت تخدم ف البيت ، فتصلح ولا تفسد ، وتروج للخير وتست عن الشر ، وذلك أيضا من تمام

حسن عشرته لزوجته .

وقد جاء أن أبا زرع ندم بعد ذلك عل طلاقها .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" وقَع ف بعض طرق الحديث اشَارة الَ انَّ ابا زَرع نَدِم علَ طََقها ، وقَال ف ذَلكَ شعرا " انته من " فتح الباري " (9/277)

.

واله أعلم .


